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مقدمة

تتطرقنــا فــي التقريــر الأول مــن هــذه السلســلة الــى أهميــة الــدول الأفريقيــة، وبالأخــص 
ــة  ــة والزراعي ــوار الطبيعي ــرة الم ــث وف ــن حي ــم م ــدول العال ــبة ل ــي، بالنس ــرن الأفريق الق
والحيوانيــة والمعدنيــة، بمــا فــي ذلــك اليورانيــوم والمعــادن الثمينــة، وكذلــك توفــر 
الميــاه العذبــة التــي تتدفــق مــن الأنهــار فــي جميــع أنحــاء القــارة. وكذلــك مــدى التنافــس 
علــى هــذه المنطقــة بيــن دول العالــم علــى المســتويين الاقليمــي والعالمــي وذلــك 

ــوارد. ــك الم ــتغلال تل ــوز باس ــا والف ــط نفوذه لبس

وســنتطرق فــي هــذا التقريــر الــى علاقــة دولــة الامــارات بالقــارة الأفريقيــة ومــدى التنافــس 
التــي تواجهــه مــن بقيــة دول العالــم وذلــك مــن خــال تطرقنــا لاســتثمارات شــركة موانئ 

دبــي العالميــة كنمــوذج لذلك.

دولة الإمارات والقارة الأفريقية

تتطلــع الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى تعزيــز علاقاتهــا مــع أفريقيــا. وهــذا أمــر يــروق إلــى 
ــي مَدخــا لتنميــة اقتصاداتهــم.  ــرون مــن خــال دب ــد مــن القــادة الأفارقــة الذيــن ي العدي
وحاليــا تحيــي الصيــن أحــد أقــدم طــرق التجــارة فــي العالــم، مبــادرة الحــزام والطريــق، التــي 
رحبــت بهــا الامــارات وأصبحــت جــزءا منهــا وهــي تعطــي دافعــا كبيــرا لحكومتــي الإمــارات 
والصيــن وللحكومــات الأفريقيــة لربــط هــذه المناطــق الثــاث ببعضهــا البعــض، بعــد أن 
فرضــت الدولــة نفســها كبوابــة رئيســية إلــى أفريقيــا، وكثانــي أكبــر مســتثمر أجنبــي فــي 

القــارة بعــد الصيــن. 

بلغــت الصــادرات غيــر النفطيــة وإعــادة التصدير مــن الإمارات إلــى أفريقيا فــي 2018، حوالي 
18 مليــار يــورو. الكثيــر منهــا عبــر موانــئَ دبــي العالميــة الموجــودة، فــي 7 دول أفريقية. إذ 
تمثــل أفريقيــا %10 مــن إيــرادات عمــاق الموانــئ. كمــا يوجــد لاعبــون إماراتيــون آخــرون 
نشــطون فــي القــارة. ظلــت موانــئ دبــي العالميــة متفائلــة بشــأن آفــاق النمــو فــي أفريقيــا، 
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ــدا وأرض  ــي وروان ــر وجيبوت ــودان والجزائ ــر والس ــي مص ــة ف ــتثمارات حالي ــا اس ــث لديه حي
ــدًا بالقــارة علــى  ــا متزاي ــئ اهتمامً الصومــال وموزمبيــق والســنغال. أبــدى مشــغل الموان

 الرغــم مــن الخــاف القانونــي حــول عملياتــه فــي جيبوتــي. 
كانــت التجــارة مــع دول العالــم فــي الســنوات الماضيــة إمــا ثابتــة أو فــي تراجــع، لكنهــا نمــت 
مــع دول أفريقيــا، بــل تضاعفــت تقريبــا. وبــدلا مــن البيــع لأفريقيــا تســتقر دبــي فــي أســواق 
كبيــرة ككينيــا وتنزانيــا وتتطلــع إلــى إثيوبيــا التــي يبلــغ عــدد ســكانها 100 مليــون نســمة، 
أي أكثــر بعشــرة أضعــاف مــن ســكان الإمــارات. لــذا تســعى دبــي إلــى تكريــس هــذه الطريقــة 
فــي العمــل. تريــد أن تتواجــد علــى الأرض، وأن تقــدم حلــولا لمواجهــة التحديــات فــي أفريقيــا. 
فالتمويــل ليــس ســهلا. إذا حصلــت الشــركات علــى نصائــح جيــدة وامتلكــت نمــوذج عمل 
صحيــح، يمكنهــا عندئــذ الوصــول إلــى دبــي، والتعــرف علــى شــبكة مــن أصحــاب رأس المــال 

المغامــر المهتــم بأفريقيــا، فهــم يــودون الوصــول إلــى أســواق أفريقيــا.

تســعى الشــركات الإماراتيــة إلــى تجنــب أمثــال المــأزق السياســي الــذي تســبب فــي فشــل 
الاســتثمارات الســابقة فــي الأرض لإنتــاج الغــذاء حيــث لا يــزال الأمــن الغذائــي والمائــي 
يمثــل مصلحــة مهمــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ودول الخليــج الأخــرى فــي شــرق 
ــي  ــي أبوظب ــتها ف ــد رئاس ــي توج ــة، الت ــة الخاص ــرة القابض ــركة الظاه ــم ش ــا. وتزع أفريقي
والتــي تمتلــك أراضــي زراعيــة فــي أفريقيــا، أنهــا تســتخدم صيغــة تقاســم النصــف بالنصــف 

)50-50( مــن الإنتــاج مــع الشــركات المحليــة وتشــغل العمــال المحلييــن.

 ان أســلوب تعامــل دبــي مــع الشــركات الأفريقيــة قــد جعــل تلــك الشــركات تنجــذب إلــى 
دبــي بســبب خبرتهــا فــي مجــالات عديــدة. وتوجــد حوالــي 21 ألف شــركة أفريقية فــي إمارة 
دبــي تتطلــع الــى منــاخ تتوفــر فيــه حوافــز الإعفــاءات الضريبيــة والحصــول علــى التأشــيرة 
والتمويــل الإســامي. يحتــاج الكثيــر مــن تلــك الشــركات إلــى مســتندات تمويــل تتوافــق 
مــع أحــكام الشــريعة الإســامية، وينطــوي ذلــك علــى نهــج مبتكــر للأعمــال. صحيــح أن 
الشــكوك والمخاطــر تشــوب أفريقيــا، لكنهــا تتمتــع أيضــا بالفــرص الاســتثمارية. وتتطلع 
دبــي الــى أن يتــم تطبيــق النمــوذج الــذي اتبعتــه مــع القــار ة الأفريقيــة فــي الأســواق الناشــئة 

الأخــرى، ســواءٌ كان ذلــك فــي أمريــكا اللاتينيــة أو أوقيانوســيا أو آســيا الوســطى.

ــا،  ــاد أفريقي ــا واقتص ــد اقتصاده ــه يفي ــاون لأن ــن التع ــوع م ــذا الن ــى ه ــي عل ــارة دب ــد إم تؤك
ــيلة  ــكار كوس ــى الابت ــزون عل ــة يرك ــا أن الأفارق ــن. كم ــن الطرفي ــدًا بي ــلًا جدي ــح فص ويفت
لحــل مختلــف القضايــا، مــن مكافحــة الجريمــة إلــى تعليــم الأطفــال ومــن الأمــن الغذائــي 

إلــى النقــل العــام، والاســتجابة للطــوارئ.
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موانئ دبي العالمية ودولتي جيبوتي والصومال

منــذ تأسيســها تمكنــت شــركة موانــئ دبــي العالميــة مــن الانتشــار فــي معظــم أنحــاء 
العالــم بحيــث باتــت عملياتهــا تشــمل 70 محطــة بحريــة وبريــة فــي 31 دولــة، وتقــوم 
ــف  ــن 150 أل ــر م ــدل أكث ــنوياً بمع ــة س ــة نمطي ــون حاوي ــى 60 ملي ــد عل ــا يزي ــة م بمناول
حاويــة يوميــاً، وهــي تخــدم حوالــي 70 ألــف ســفينة حاويــات فــي العــام الواحــد، أو مــا يقــرب 
مــن 190 ألــف ســفينة يوميــاً وســط توقعــات أن يتجــاوز هــذا الرقــم الـــ 100 مليــون حاوية 
العــام 2020، وذلــك تماشــيا مــع متطلبــات نمــو حجــم التجــارة العالميــة مــع المحافظة 
علــى هيكليــة أعمالهــا التــي تركــز بنســبة %70 علــى بضائــع المنشــأ والمقصــد، وبنســبة 

%75 علــى الأســواق الناشــئة الأســرع نمــواً.

ــام  ــي ع ــي ف ــي جيبوت ــة ف ــي العالمي ــئ دب ــا موان ــي أقامته ــه، الت ــة دورالي ــاح محط ــم افتت ت
ــع  ــل م ــى التعام ــادرة عل ــي الق ــرن الأفريق ــي الق ــدة ف ــات الوحي ــة الحاوي ــي محط 2009، وه
ســفن الحاويــات التــي يبلــغ وزنهــا 15 ألــف طــن. وســرعان مــا أصبــح هــذا المشــروع هــو 
المســتودع الأكبــر أهميــة لأكبــر دولــة وأهــم اقتصــاد فــي المنطقــة، وهــي إثيوبيــا، التــي 

ــام 1993. ــا ع ــتقلال إريتري ــد اس ــي بع ــذ مائ ــن دون منف ــادًا م ــت ب أصبح

وقــد وقــع خــاف بيــن أبــو ظبــي وجيبوتــي ووصــل إلــى حــد القطيعــة واللجــوء للمحاكــم 
الدوليــة بيــن البلديــن، ووصــل هــذا الخــاف إلــى ذروتــه بُعيــد فســخ جيبوتــي للعقــد المبرم 
ــية  ــح الأساس ــع المصال ــه م ــبب تعارض ــام 2006، بس ــن الع ــر م ــي فبراي ــارات، ف ــع الإم م

للدولــة، كمــا تزعــم جيبوتــي.

ــداً  ــاً جدي ــي حكم ــم الدول ــدن للتحكي ــة لن ــدرت محكم ــام 2019، أص ــن ع ــل م ــي أبري  وف
يقضــي بدفــع الحكومــة الجيبوتيــة مبلــغ 385 مليــون دولار إلــى شــركة موانــئ دبــي 
العالميــة علــى خلفيــة النــزاع فــي قضيــة محطــة دوراليــه للحاويــات، إذ خلصــت المحكمــة 
ــذي  ــام 2006، وال ــي الع ــع ف ــاز، الموق ــاق الامتي ــت اتف ــة انتهك ــة الجيبوتي ــى أن الحكوم إل
ينــص علــى إقامــة محطــة حاويــات فــي دوراليــه وخاصــة الحــق الحصــري علــى جميــع مرافق 
ــام  ــر القي ــه عب ــى أن ــة إل ــت المحكم ــا توصل ــي. كم ــة جيبوت ــي منطق ــات ف ــة الحاوي مناول
بتطويــر فــرص جديــدة لمينــاء حاويــات بالتعــاون مــع شــركة “تشــاينا ميرشــنتس” 
القابضــة المحــدودة ومقرهــا هونــغ كونــغ، فــإن جيبوتــي انتهكــت حقــوق الشــركة وخاصة 

ــة. ــوق الحصري الحق
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كمــا اتفقــت الســلطات الارتريــة والإماراتيــة بإقامــة منشــئات ضخمــة تقــوم بتشــييدها 
الامــارات عبــر اتفــاق بيــن شــركة موانــئ دبــي العالميــة وبيــن الحكومــة الارتريــة فــي مينــاء 
ــرادات المينــاء بعــد  ــا علــى%30 مــن إي ــأن تتحصــل ارتري عصــب الارتــري. يقضــي الاتفــاق ب
تشــغيله ويبــدأ التشــغيل الحقيقــي حســب الاتفــاق فــي مينــاء ومطــار عصــب خــال عــام 

2018م.

كمــا تــم الكشــف مؤخــرًا عــن تطــور آخــر ذا علاقــة بهــذا الأمــر وهــو أنــه بعــد مــرور عــام 
علــى انتهــاء موانــئ دبــي العالميــة مــن إبــرام اتفاقيــة مــع جمهوريــة أرض الصومــال 
)صوماليلانــد( وهــي منطقــة تنعــم بمــا يشــبه الحكــم الذاتــي الجزئــي لتطويــر مينــاء 
تجــاري فــي بربــرة بقيمــة 442 مليــون دولار، وقعــت إثيوبيــا علــى صفقــة مــع مشــغل 

ــاء. ــن المين ــة م ــي المئ ــة 19 ف ــى حص ــول عل ــد للحص ــة صوماليلان ــاء وحكوم المين

موانئ دبي العالمي ودولة السنغال

ــة  ــتية الذكي ــول اللوجس ــد للحل ــي الرائ ــزوّد العالم ــة، الم ــي العالمي ــئ دب ــتهدف موان تس
المتكاملــة، المزيــد مــن التوســع فــي الاســتثمارات فــي القــارة الأفريقيــة، مــا يعكــس 
التــزام إمــارة دبــي ومؤسســاتها الاقتصاديــة باســتحداث وتنفيــذ مشــروعات مــن شــأنها 
تعزيــز النمــو الاقتصــادي. وفــي هــذا الســياق وقعــت موانــئ دبــي العالميــة مؤخــرا اتفاقيــة 
مــع الســنغال لتعزيــز منافــع امتيــاز مينــاء دكار لمــدة 50 عامــا باســتثمارات تناهــز 4.15 

مليــار درهــم )حوالــي 1.13 مليــار دولار(. 

وأوضحــت موانــئ دبــي العالميــة أن الاتفاقيــة التــي وقعتهــا مؤخــراً مــع حكومــة الســنغال 
لتطويــر مينــاء بحــري فــي الميــاه العميقــة بمنطقــة ندايــان، يبعــد عــن المينــاء الموجــود 
حاليــاً بنحــو 50 كيلومتــرا، تأتــي فــي إطــار الالتــزام ضمــن امتيــاز مينــاء داكار والــذي تصــل 
ــين  ــع تدش ــدأ م ــث تب ــاً”، حي ــا 25 عام ــدة كل منهم ــن م ــى فترتي ــاً، عل ــى 50 عام ــه إل مدت
عمليــات المينــاء الجديــد، وذلــك حســب المُلحــق الــذي تمــت إضافتــه إلــى الامتيــاز الحالــي 

 الممنــوح فــي عــام 2017.
وســتقوم موانــئ دبــي العالميــة بإنشــاء إدارة محطــة الحاويــات التــي تبلــغ مســاحتها 300 
هكتــار، كمــا ســتقوم بتصميــم وتمويــل أعمــال التطويــر المطلوبــة فــي البنيــة التحتيــة 
البريــة والبحريــة للمينــاء الجديــد الــذي تبلــغ مســاحته 600 هكتــار. وستســتثمر موانــئ 
دبــي العالميــة – داكار نحــو 837 مليــون دولار خــال المرحلــة الأولــى مــن المشــروع، 
فيمــا يُعــد أكبــر اســتثمار يضخــه القطــاع الخــاص فــي تاريــخ الســنغال، كمــا مــن المتوقــع 

أن تســتثمر الشــركة 290 مليــون دولار أميركــي فــي المرحلــة الثانيــة.

ومــن المقــرر أن يتــم تشــغيل المرحلــة الأولــى مــن المشــروع جنبــا إلــى جنــب مــع محطــة 
حاويــات موانــئ دبــي العالميــة – داكار الحاليــة، فيمــا تهدف رؤيــة الحكومة الســنغالية إلى 
تطويــر مينــاء ندايــان ليصبــح مركــزا للأنشــطة الملاحيــة علــى مــدى المئــة عــام المقبلــة 
كمــا تخطــط موانــئ دبــي العالميــة لتأســيس منطقــة اقتصاديــة خاصــة بالقــرب مــن 
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مينــاء ندايــان لزيــادة الجاذبيــة الاســتثمارية للســنغال أمــام الشــركات الأجنبيــة الراغبــة 
فــي الاســتثمار فــي منطقــة غــرب أفريقيــا. يُذكــر أن الســنغال هــي ثانــي دولــة تنضــم إلــى 
ــتثمارية  ــرص الاس ــز الف ــي لتعزي ــا دب ــي أطلقته ــي”، الت ــتي العالم ــواز اللوجس ــادرة “الج مب
والتبــادل التجــاري بيــن الأســواق الناميــة، والتغلــب علــى العوائــق التجاريــة، مــا يســهم فــي 

تعزيــز مكانــة الســنغال كمركــز تجــاري رئيســي لمنطقــة غــرب أفريقيــا.

موانئ دبي العالمي ودولة أنغولا
 

إن موقــع أنجــولا علــى المحيــط الأطلســي فــي جنــوب إفريقيــا يعنــي أن لديهــا فرصــة 
للاســتفادة مــن تدفقــات التجــارة إلــى المنطقــة المحيطــة بهــا. تتوفــر لدولــة أنجــولا 
إمكانيــات أنجــولا القويــة لتحقيــق مزيــد مــن النمــو الاقتصــادي. تأتــي خطــط موانــئ دبــي 
العالميــة فــي أنغــولا بعــد أن أبرمــت أكبــر صفقــة اســتثمار فــي الموانــئ فــي أفريقيــا بعــد 
ــدا  ــان العميقــة فــي الســنغال. توجــد المحطــة فــي مينــاء لوان ــر مينــاء نداي اتفــاق لتطوي
وســتتعامل مــع الحاويــات والبضائــع العامــة. يبلــغ طــول رصيفهــا 610 متــرًا بعمــق 12.5 

ــارًا. ــاحة 23 هكت ــرًا ومس  مت
وتخطــط موانــئ دبــي العالميــة لاســتثمار 190 مليــون دولار أمريكــي خــال فتــرة الامتيــاز 
ــة  ــة التحتي ــل البني ــادة تأهي ــتثمارات إع ــك الاس ــن تل ــا، وتتضم ــرين عامً ــد لعش ــي تمت الت
ــر  ــب المعايي ــات حس ــودة العملي ــاء بج ــدف الارتق ــدة به ــدات جدي ــة مع ــة، وإضاف الحالي
العالميــة ورفــع كفــاءة المحطــة، وتدريــب وتطويــر قــدرات طاقــم العمــل الحالــي، ممــا 
يحقــق الهــدف الأوســع للشــركة والمتمثــل فــي زيــادة ســعة المحطــة إلــى 700 ألــف 

ــنويًا. ــا س ــاس 20 قدمً ــة قي ــة نمطي  حاوي
تتعامــل محطــة الحاويــات فــي مينــاء لوانــدا بمناولــة الحاويــات والبضائــع العامــة، ويبلــغ 
طــول رصيفهــا 610 متــرًا بعمــق 12.5 متــرًا، وتبلغ المســاحة الكلية للســاحة 23 هكتارًا. 
وســتكون محطــة الحاويــات متعــددة الأغــراض أول محطــة حاويــات بحريــة تشــغلها 
وتديرهــا مجموعــة موانــئ دبــي العالميــة علــى الســاحل الغربــي للجــزء الجنوبــي مــن قــارة 
ــي  ــة ف ــي العالمي ــئ دب ــور موان ــن حض ــة م ــذه المحط ــزز ه ــع أن تع ــن المتوق ــا، وم أفريقي

القــارة الأفريقيــة.
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الاستنتاجات
 

ــى  ــا إل ــر وتركي ــعودية وقط ــة الس ــة العربي ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــعى الإم تس
ــع  ــي تض ــدة الت ــة الوحي ــوى الخارجي ــت الق ــي ليس ــي وه ــرن الأفريق ــي الق ــا ف ــيع نفوذه توس
اليــوم نصــب عينيهــا هــذه المنطقــة، فقــد أسّســت الصيــن مؤخّــراً منشــأتها العســكرية 
ــي، علــى بُعــد حوالــي عشــرة كيلومتــرات فقــط عــن القاعــدة  ــى فــي جيبوت الخارجيــة الأول
الأمريكيــة الوحيــدة فــي أفريقيــا، محوّلــةً البحــر الأحمــر إلــى مســرح ناشــئ للمنافســة بيــن 

القــوى العظمــى، 

يتــم الربــط بيــن بيــن اســتثمار الإمــارات فــي موانــئ دبــي العالميــة باســتثمار الإمبراطوريــة 
ــي  ــوذ الخارج ــيع النف ــي توس ــا ف ــة أهميته ــرقية لجه ــد الش ــركة الهن ــي ش ــة ف البريطاني
ــي  ــيما ف ــئ لاس ــن الموان ــرب م ــكرية بالق ــد عس ــد قواع ــك بتواج ــط ذل ــم رب ــا يت ــادة م وع
ــى الشــركة كنمــط مــن أنمــاط التحــرك الاســتراتيجي  القــرن الأفريقــي وذلــك للإشــارة إل

الــذي يقــرن الاقتصــاد بالأمــن.

المكاســب الحقيقيــة لدولــة الامــارات في ظــل التنافس الدولــي على دول القــارة الأفريقية 
تأتــي مــن خــال مــا يمكــن أن نطلــق عليــه، “ذراع التنميــة الاقتصاديــة”. حيــث إن الصــراع 
العســكري حــول أفريقيــا ومواردهــا قطعــا لــن يــدوم ولكــن مــا سيرســخ فــي الأرض علــى 
المــدى الطويــل هــو الاســتثمار الاقتصــادي، وهــو مــا ظلــت تســتند عليــه دولــة الامــارات 

فــي علاقاتهــا المزدهــرة مــع جميــع الــدول الأفريقيــة التــي تســتثمر علــى أراضيهــا.

يمكــن للــدول الأفريقيــة أن تســتفيد مــن التحالفــات الجديــدة مــع دول الخليــج فقــط فــي 
ظــلّ إدارة ســليمة لاقتصادهــا ومواردهــا. فستســتطيع الــدول الأفريقيــة بشــكل خــاص 
أن تســتفيد مــن الاســتثمار والمســاعدة لتحســين البنيــة التحتيــة وخلــق الوظائــف 

ودخــول الأســواق العالميــة فيمــا تحــاول تحديــث اقتصاداتهــا.

ــرايين  ــل ش ــي تمث ــتية والت ــرات اللوجس ــي المم ــتثمار ف ــو اس ــئ ه ــي الموان ــتثمار ف الاس
التجــارة والاقتصــاد ولكــن نظــرا لأن معظــم الــدول الأفريقيــة التــي يتــم فيهــا الاســتثمار 
تعوزهــا اســتثمارات البنيــة التحتيــة فــإن الموانــئ بــدأت تأســس مــن جديــد لمناطــق 
حضريــة يمكــن أن يتكامــل فيهــا الاســتثمار بيــن الموانــئ كأســاس للجــذب الاقتصــادي 
والبنــى التحتيــة العقاريــة وهــو مــا قــد يخلــق دورا جديــدا لشــركة نخيــل وذلــك فــي 
التطويــر العقــاري للمــدن التــي يتــم انشــاء الموانــئ فيهــا بمــا يخلــق فــرص اســتثمارية 

ــوي. ــا التنم ــيعزز نموذجه ــه س ــا أن ــي كم ــدة لدب جدي
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ــة  ــارات العربي ــي، الإم ــي دب ــس ف ــة تأس ــات العام ــوث السياس ــتقل لبح ــز مس ــو مرك ــوث ه بح
المتحــدة فــي عــام 2002، ويركــز علــى الشــؤون الدوليــة، والشــؤون الجغرافيــة الاســتراتيجية، 
ودراســات السياســة العامــة وبحــوث الــرأي العــام. نحــن نجمــع الخبراء فــي كل هــذه المجالات 

للعمــل معنــا، والتعلــم مــن بعضنــا البعــض وتعزيــز التفكيــر الإبداعــي. 

ويقــوم علماءنــا ومحللونــا بوضــع توصيــات عمليــة فــي مجــال السياســات وتقديمهــا إلــى 
ــي  ــي ف ــي والاجتماع ــين السياس ــل التحس ــن أج ــة م ــاب المصلح ــات وأصح ــي السياس واضع

الوقــت الــذي نســعى فيــه دائمــاً إلــى تقديــم »معــارف قابلــة للتنفيــذ«.

 وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يشــارك بهــوث فــي تنفيــذ هــذه التوصيــة. يؤمــن بـــ »بــارث« فــي تبــادل 
ــد  ــى الصعي ــة أو عل ــة العربي ــي المنطق ــواء ف ــا، س ــوض بمجتمعاتن ــل النه ــن أج ــة م المعرف
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــا إل ــة وتوصياتن ــات العام ــل السياس ــي تحلي ــدف ف ــن نه ــي، ونح العالم

ــز فعاليــة الجمهــور السياســات. توســيع الفــرص المتاحــة للجميــع وتعزي
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